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تبدأ القصة مع المعلمة (تومسون) الت كانت تدرس الأطفال بعض المواد. كل التلاميذ كانوا معقولين إلا طفلا واحدا أعياها
أمره.كان يسرح بالنظر ولا يركز، كسولا خاملا منطويا معزولا، أما علاماته ف الصف فانت دوما تأخذ بيد المعلمة تومسون
وبخط عريض أحمر: راسب. وبق تيدي يمش من سء إل أسوأ ف الصف.حت جاء ذلك اليوم الذي وقع تحت يد المعلمة

سجل الطالب (القصة المدرسية)، وهو تقليد متبع ف الغرب، أما عندنا فهو علم لا نعرفه إلا ف فروع المخابرات، فقد قدم ل أبو
أحمد العاري، من أمن الدولة صورت وأنا ف عمر 13 سنة، فلم أعرف نفس وقال تستطيع الاحتفاظ بها، وتعجب كيف درست

الطب وأنا لست منتسبا للحزب القائد؟!نظرت المعلمة وه مصدومة لتاريخ الطفل ستيوارد، شهد بهذا كل من علم الطفل تيدي.ثم
حصل الانعطاف ف الصف الرابع مع بداية تعلمه عل يد المدرسة طومسون، لقد نس الطفل عل رأسه بعد أن عانت أمه المرض

طويلا ثم ماتت، وبذلك كانت صدمة الموت للطفل أكبر من التحمل فقرر الانسحاب من الحياة واللحاق بمن يحب.وهذا الشعور
أعرفه جيدا وهو ما حصل مع بنت بعد أن خسرنا شمعة حياتنا ليل سعيد. فأما أنا فنت لوح مرآة تشظّ برمية حجر، وخسرت

المآق، كما تلتئم الجراح بأثر لا يمحوه الزمن حت ن الحياة تتابع تدفقها بحزن ومرح مع الدموع فالدراسة الجامعية، ول
القبر.انتبهت المعلمة طومسون للموضوع وخجلت من نفسها وبدأت تعتن بالطفل تيدي بشل ملحوظ مع دلال خاص له.لم

ت دموعها وهقائمة أفضل الطلبة. فرحت المعلمة وأمس أصبح تيدي طبيعيا، ولم ينته العام إلا وكان ف تمض عدة أسابيع حت
تسلمه شهادة النجاح بتفوق.وف عيد ميلادها تنافس الطلبة ف إحضار الهدايا وما أحضره تيدي لم يعجب الأطفال كثيرا فقد لف
الهدية بورقة سمجة من أوراق لف الأغراض ف السوبر ماركت.فتحت المعلمة الهدية كان فيها عقد من الأحجار المزيفة ناقصا

واحدا. وزجاجة عطر مليئة للربع مما كانت تستعمله والدته. انصرف الطلبة إلا هو ليقول لها أنت أفضل وأحب معلمة مرت عل
ف حيات.أمست المعلمة طومسون دموعها لأن هذه العبارة ستترر وف كل مناسبة عل مدى 20 عاما، وف يوم جاءتها بطاقة
دعوة لحضور حفل زفافه وتحتها كان الاسم مختلفا: الدكتور ثيودود إف ستيوارد!حضرت الحفلة وقد لبست نفس عقد الأحجار
المقلد نفسه ووضعت العطر نفسه الذي يذكره بوالدته! تعانقا طويلا وبيا بحرارة، وقدمها لعروسته ويقول لها هذه أحب وأفضل

معلمة ف حيات!بت المعلمة وقالت بل أنت معلم وقائدي الروح ولولا أنت لنت ف ظلام الروتين وتفاهة الحياة وجمود
البرامج الميتة. أنت من بعثت ف الروح وبدلت حيات يا أحب وأنجح طالب ومعلم ف حيات.و)تيدي ستيوارد) هو الطبيب الشهير

الذي لديه جناح باسم مركز "ستيوارد" لعلاج السرطان ف مستشف ميثوددست ف ديس مونتيس ولاية أيوا ف الولايات المتحدة،
ويعد من أفضل مراكز العلاج ليس ف الولاية نفسها وإنما عل مستوى الولايات المتحدة.


